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  مقدمة البحث

ة أخرى، من حیث العادات والتقالید، اسـلوب المعیـشة الحضارة هي كل ما یمیز أمة عن أم

والملــبس، والتمــسك بــالقیم والاخــلاق، وهــى عبــارة عــن نظــام اجتمــاعي یعــین الانــسان علــى زیــادة 

  .انتاجه الثقافي، وهى ترتكز على شیئین هامین، العلم والفن

ث المــستوى ، یمثلهـا تراثـه الحـضاري ، حیـث یعكـس تنـوع التـرا فلكـل مجتمـع جـذورا تاریخیـة

 ممـــا یـــدعو للحفـــاظ علیـــه و تطـــویره، فـــاألتراث هـــو مجمـــوع الإرث المـــادي  الحـــضاري للـــشعوب،

والمعنوي الذي خلفه لنـــا الأسلاف منذ القدیم، وتتنوع طبیعة هذا الإرث فـي بلادنـا حـسب مـصدره 

نیــة وتاریخــه وأصــوله وحــسب عوامـــل أخــرى ، والتــراث العمــاني كــشاهد علــى مــسیرة النهــضة العما

 ،وذلـــك إدراكـــا لقیمـــة الاســـهام العمـــاني فـــي الحـــضارة الانـــسانیة ١٩٧٠منـــذ انطلاقهـــا فـــي عـــام 

ولاهمیـــة دور التـــراث و القـــیم و التقالیـــد العمانیـــة  الاصـــلیة فـــي الحفـــاظ علـــى أصـــالة الشخـــصیة 

  .العمانیة من ناحیة و كركیزة لبناء الدوله العصریة من ناحیة ثانیة  

هتمــام بــالتراث العمــاني بــدءا مــن إنــشاء وزارة التــراث والثقافــة ومــا وبینمــا تعــددت مظــاهر الا

 عامــا للتــراث العمــاني، ١٩٩٤تقـوم بــه مــن دور حیــوي فـي هــذا المجــال، ومــرورا بتخـصیص عــام 

ووصولا إلى إنشاء الهیئة العامة للصناعات الحرفیة، الا أن ذلك لم یحـل دون الأخـذ بكـل أسـباب 

ـــم الحـــدیث لتـــشیید  صـــرح الدولـــة العـــصریة علـــى هـــذه الأرض الطیبـــة حیـــث اســـتطاع التقـــدم والعل

  .المجتمع العماني أن یجمع بین الطیب من تقالیده والطیب من واقع حاضره

لـذا فــالنهوض بــالفنون التراثیــة، وخاصـة الفــن التــشكیلي منهــا، یعتبـر جــزء هــام مــن النهــوض 

ــ ادل المعرفــى و الوقــوف علــى الثقــافي والمجتمعــى بــشكل عــام، والتواصــل الفكــرى مــع الاخــر للتب

المــستحدثات والاســتقاء منهــا لنقــل الخبــرات وتبــادل المعــارف والثقافــات یعتبــر امــر ملــح لابــد منــه 

ولكـن یجـب ان یغلـف كـل ذلـك فـى اطـار الحفـاظ علـى القومیـة الوطنیـة مـن خـلال دراسـة التــاریخ 

ني وعنـصرا مـن عناصـر الـشعور الـوط والموروث الثقافى الذى یعتبر من اهم وسـائل التعبیـر عـن

  . التمیز وتحدید الهویة
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والخامــة هــي وســیلة مــن وســائل التعبیــر أو الإنتــاج الفنــي الــوظیفي، فهــي تكتــسب المعــاني 

ًوالقــیم كلمــا أدركنــا كیــف یــستفاد منهــا عملیــا، وكیــف نــستطیع تحویلهــا إلــى شــئ لــه قیمــة ووظیفــة، 

  . التي تزخر بها هذه المجتمعاتًوتختلف الفنون من مجتمع إلى آخر تبعا لتنوع الخامات

فتعــد الطبیعــة أهــم مــصدر للخامــات، بــل هــي المــصدر الأساســي للخامــات الغیــر مــصنعة 

  ًعلى أقل تقدیر، فهي تعد موردا هائلا للعدید من الخامات والمواد المتنوعة

قـدم لقد تناول الإنـسان وهـو القـوة الفاعلـة الحقیقیـة، كـل تلـك الخامـات والمـواد المتنوعـة منـذ أ

ـــــق فهمـــــه لهـــــا واســـــتیعابه  ـــــسیطرته وف ـــــصها واســـــتطاع أن یخـــــضعها ل ٕالعـــــصور، وعـــــرف خصائ ٕ
 .لإمكانیاتها لتحقیق أقصى فائدة ممكنة تخدم بقائه

ولابــد للخامــة ان تــأطر مــن خــلال تــصمیم مناســب یعمــل علــى اظهــار امكاناتهــا ویعــزز مــن 

 الغرض التصمیمى وفـق اسـس الاستفادة القصوى منها لتقدیمها بأنسب صورة ممكنة ومتوافقة مع

  ومعاییر التصممیم الفنیة

وقـــد اســـتوعب الفنـــان المعاصـــر مفـــاهیم هـــذا العـــصر المتطـــور الـــسریع التغیـــر بمزیـــد مـــن 

الاتجاهات والنظریات الجدیدة التى سایرت سـرعة خطـى ثقافـة وضـعت أسـسها علـى قاعـدة حریـة 

ا والاسـتفادة منهـا والرجـوع الیهـا كمرجعیـة التعبیر وطرح القواعد والتقالید الموروثـة لاعـادة اكتـشافه

فكریــة وخلفیــة ثقافیــة یمكــن الاعتمــاد علیهــا فــى اســتحداث اعمــالا فنیــة بــصورة معاصــرة وخلفیــة 

  .تراثیة بمعنى اخر تقدیم التراث بعین المعاصرة

ومــع بدایــة الــسبعینات والثمانینــات ظهــرت توجهــات فنیــة جدیــدة حیــث انحــسر تیــار التوجــة "

الـــذى ســـاد فتـــرة الـــستینات و اخلـــى الـــساحة لتیـــار التجریـــد والـــصیاغات البـــصریة بمـــا الاجتمـــاعي 

تحملــة مــن ابهــار تقنــى واثــارة شــكلیة بالخامــات الغریبــة والــصدمات الاســلوبیة واصــبح هــذا التیــار 

یشكل منطقة جذب لفناني الأجیال التالیة الى ان تحول فى النهایة الى قلعـة حـصینة فـى الحركـة 

اصرة عامرة بكافة اشكال التجرید الهندسى والحروفى والزخرفى والعفـوى وهـى ترفـع مـرة الفنیة المع

  .١٢""رایة الحداثة والابتكار ومرة اخرى رایة الاصالة والتراث

ًوقــد إمتــد البنــاء التــصمیمي فــى الاعمــال الفنیــة للتــراث العمــانى مــن أعمــاق الفكــر محمــلا 

ًدوات وصـــولا لمنظومـــة مرئیـــة ومحكمـــة تـــستند علـــى ًبالأحاســـیس والمـــشاعر، مختلطـــا بـــالمواد والأ

  .وعى بالأسس البنائیة التى حافظت الى الان على قیمة الصناعة الحرفیة

  :٣آلیات الحفاظ على الصناعات الحرفیة والنهوض بها

  .الإشراف العام على القطاع الرسمي والأهلي، المرتبط بجمیع اأمور الصناعات الحرفیة -

  .تبطة بمجالات الصناعات الحرفیةصیاغة القوانین المر -

  .التخطیط التدریبي -

  .التخطیط السیاحي -

  .التخطیط الجتماعي -

  .التخطیط للاإنتاج والتسویق -
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  .التخطیط التعلیمي لدراسات الصناعات الحرفیة -

  .التخطیط الثقافي في مجال الإنتاج الحرفي -

  .التخطیط الإعلامي لنسر الوعي باأهمیة السناعات الحرفیة -

 الصناعات الحرفیة وعلى مر العصور اأهمیتها الحضاریة والثقافیة حیث أكدت

  .والاقتصادیة لحیاة الشعوب ومتطلباتها المعیشیة 

 وسلطنة عمان تعتبر من الدول الرائدة في مجال الصناعات الحرفیة منذ عهد بعید، حیث 

ستها واخراجها لعبت  في المجتمع المحلي الذي تنوع في صنع العدید من الحرف وتفنن في هند

  .بشكل مبدع وحس مرهف

فقد لعبت البیئة المحیطة بالانسان الحرفى دورا مماثلا لا تقل أهمیة فتشكلت من هذه 

البیئات مختلف اأنواع الحرف التي استمدت مواردها الأولیة من الطبیعة ، و طوع الإنسان 

ه وملبسه وأثاثه وأدوات العماني الكثیر من معطیات بیئته وخاماتها لخدمته فصنع منها كسوت

  .بیته ومزرعته وغیرها من الستخدامات لتشبع رغبة وحاجته الماسة منها 

  .الخامة والتقنیة

التقنیــة لهــا دور هــام وأساســي فــي أي عمــل فنــي تــشكیلي، لأنهــا تمثــل خبــرة الفنــان وقدرتــه 

  .على تنفیذ أفكاره، وتجسیدها لإخراج عمله إلى حیز الوجود

نیة في الفن الحدیث مـع التقـدم العلمـي والتكنولـوجي الـصناعي فـي مجـال وقد ظهر دور التق

إنتــاج الخامــات والأدوات، التــي زادت مــن القــدرات التــشكیلیة للفنــان فــي التعــرف علــى خاماتــه مــا 

ًأضفي على القدرات التشكیلیة والتخیلیة للفنان أبعادا وروئ جدیدة لتفاعل التقنیة مع الخامة ً.  

ـــة م ـــة فالتقنیـــة عملی ـــذ، أي مرحل ـــام بعملیـــة الأداء والتنفی ـــار ألخامـــة والقی ـــذ بـــدء إختی ركبـــة من

الإستبــــصار الجمــــالي لتحقیــــق الفكــــرة الإبداعیــــة، و إســــتمرار عملیــــات تفاعــــل الحــــواس والقــــدرات 

التــشكیلیة مــع الخامــة عــن طریــق التقنیــة، وحتــى تنتهــي بالــسیطرة التــشكیلیة علیهــا، وتجاوبهــا مــع 

  .الفكره التخیلیة

  :وم التقنیاتمفه

ٕهــى تلــك الحالــة الادائیــة الممیــزة التــى تــشمل القــدرة علــى الإختــراع، وان وجــدت فــي أعمــال 
الفكــــر، لإیجــــاد ملامــــح وظیفیــــة أو زخرفــــة جدیــــدة،  وهــــي تتــــضمن الأســــالیب المحلیــــة والزمنیــــة 

  .ًللتصمیم أو الإنشاء، فضلا عن أي قدرات للتفسیر الدقیق، اللازمة لنجاح العمل

ـــالطرائق التـــي  وتتـــضمن  ـــى إســـتخدامها ب البراعـــة الفنیـــة الأساســـیة لكـــل وســـیط، والقـــدرة عل

ترغبهـــا أذواق المتـــذوقین، وتـــشمل أدوات الفـــن، وأجهزتــــه المبتكـــرة، مثلمـــا تـــضم القـــدرات العقلیــــة 

ٕالمستخدمة فـي إختراعهـا واسـتعمالها، وتتـضمن تقنیـات الفـن، وهـي إنتخـاب وتنظـیم جمیـع سـمات 
سلوب، وما توحي به من الإنفعال والإتجاه، وهـي التـي تـستطیع التعـاون علـى المعنى والشكل والأ

  . إنتاج أثر سیكولوجي مرغوب
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ومــن اهــم الحــرف العمانیــة التــى تمیــزت بتقنیــة غایــة فــى الدقــة والاتقــان، صــناعة الخنجــر 

  ، العمانى، السفن البحریة، الحلى، الغزل والنسیج، الخزف والفخار، السعف، النقش على الخشب

فقـــد حـــرص العمـــانیون علـــى أن یـــستفیدوا مـــن كافـــة الإمكانـــات الطبیعیـــة التـــي تمیـــزت بهـــا 

أرضــهم وبلادهــم، ســواء مــن ناحیــة الموقــع الجغرافــي أو الثــروة المائیــة أو المعدنیــة، فلــم یقتــصر 

ٕنشاطهم على الزراعـة والتجـارة، وانمـا شـمل الـصناعة أیـضا، فـشهدت قیـام صـناعات عدیـدة، تـدل 
  -:مهارة وقدره على تسخیر موارد الطبیعة والاستفادة منها ومن هذه الحرف على سبیل المثالكلها على 

  :صناعة ألنحاس

وتــشتهر المــصنوعات النحاســیة العمانیــة بدقــة صــناعتها وجمــال أشــكالها وتناســق أجزآئهــا، 

ـــاخر والطـــشوت  وقـــد اســـتخدم النحـــاس فـــي صـــناعة كثیـــر مـــن الأدوات، وخاصـــة المنزلیـــة، كالمب

  .وغیرها) أباریق القهوة(باریق والدلات والأ

  : الفضةحرفة

صناعة الفضة من أقدم الـصناعات وأجملهـا التـي إشـتهرت بهـا سـلطنة عمـان، فمـن الفـضة 

ومقابض السیوف، والمبـاخر والأبـاریق، ) ١(صنعت الأدوات والأسلحة فضلا عن الخناجر شكل 

 والمكاحـــل، واســـتخدمت الفـــضة فـــي تغلیـــف وأدوات الزینـــة والقلائـــد والأســـاور والخلاخـــل والخـــواتم

  .الصنادیق والعلب التي أستعملت في حفظ النقود والحلي وأحیانا في تغلیف المصاحف

  :الفخار حرفة

صـــناعة الفخـــار كـــان لهـــا شـــأن كبیـــر فـــي عمـــان منـــذ أقـــدم العـــصور، وهنـــاك نمـــاذج أوانـــي 

رجع إلى مـا قبـل الإسـلام، وقدور وجرار، ومجامر، ومباخر، كلها مصنوعة من الفخار، بعضها ی

  .والبعض الآخر یرجع إلى العصور الإسلامیة

  :الغزل والنسیج حرفة

 قامت صناعة الغزل والنسیج على أساس الإنتاج الحیواني والزراعـي، حیـث إشـتهرت عمـان

بمراعیهـــا التـــي إســـتوعبت أعـــدادا كبیـــرة مـــن الأغنـــام والمـــاعز، والتـــى كانـــت تـــصنع مـــن صـــوفها 

  .البسط والمفارش والمنسوجات، واستخدمت في ذلك الأنوال الیدویة التقلیدیةوشعرها الخیام و

  :صناعة الخوص والحصر والسلال

مــــن الــــصناعات الیدویــــة الــــشهیرة التــــي إزدهــــرت بهــــا عمــــان، صــــناعة الخــــوص والحــــصر 

والسلال وكـان الحـصیر یـصنع مـن الرسـل، وهـو نبـات بـري یقطـع مـن الودیـان، ویغـسل ویجفـف، 

شكل حـزم، وعنـد تـصنیعه ینـدى بالمـاء، أمـا الـسلال فتـصنع مـن سـعف النخیـل، بعـد ثم یربط في 

  .وضعه في الماء مدة قصیرة لتلیینه، ومن السعف كانت تصنع أیضا السلال والمراوح

  :التصمیم فى الحرف العمانیة

ومــن أهـــم مـــایمیز التــراث العمـــانى مـــا ینطـــوى علیــه مـــن العدیـــد مـــن القــیم الفنیـــة ســـواء فـــى 

ل الفكــرى ودرامــا العمــل أو التعامــل الحثــى مــع الخامــات، لــیس فقــط فیمــا یخــص الأعمــال التنــاو

  :المسطحة وما میزها من منطلقات تشكیلیة مثل
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  . التكوین المترابط-

  . التوافق اللونى-

 العلاقــــــــــــــات والاســــــــــــــس الجمالیــــــــــــــة -

 .والانشائیة

 . طاقة وضع العناصر-

 . الصیاغة الشكلیة والخطیة-

تجاهـــــــــــات والمحـــــــــــاور  منهجیـــــــــــة الا-

 .البنائیة

ـــد لیـــشمل الاعمـــال الفنیـــة  بـــل امت

ــــت  ــــث تبــــدوا كمــــا لوكان ثلاثیــــة الابعــــاد حی

ــــار  لوحــــة زخرفیــــة فتنوعــــت الخامــــات والاث

الملمــــــسیة وتــــــداخلت مــــــع البنــــــاء الكتلــــــى 

المتـــــــزن فـــــــى علاقـــــــات متناغمـــــــة شـــــــكلیا 

 :وتشكیلیا شكل، والتى تمیزت بما یلي

  . الثراء الملمسى-

  .تصمیمى البناء ال-

 . القیم الحركیة-

 . العلاقات الكتلیة-

 . النسب الفراغیة-

 . مفهوم وطبیعة الخامة-

  . فرادة التناول الشكلى-

وفیما یلي یقدم الباحث تحلیلات خطیة لبعض 

العناصر من التراث العمانى والتى یتضح بها التقنین 

الشكلى والبناء المتوازن والقیم الملمسیة والصیاغات 

ة التى اعتمدت على منهجیة ریاضیة وخلفیة الشكلی

  .عقلیة

 اجزاء الخنجر العمانى ومكوناتھ) ١(شكل 
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 :الخنجر العمانى

 التي لا یزال العمانیة من الملامح 

المجتمع محافظا علیها، ویعتبر لبسها من 

مظاهر أناقة الرجل العماني، حیث یندر 

مشاهدة رجل عماني، ولا سیما الوجهاء 

ًیلبس خنجرا في حفل رسمي  والأعیان لا 

كعقد  الوطنیة والخاصة أو في المناسبات 

القران والزفاف والتكریم وغیرها، وقد كان 

 أساسا كنوع من ًالخنجر قدیما تلبس

عن النفس، وأصبحت الآن  السلاح للدفاع

من إكسسوارات الأناقة ولوازم الوجاهة 

عنها، وهي من الهدایا  التي لا یستغنى

الثمینة التي یقدمها العماني لضیف أو 

الفضة  عزیز لدیه تصنع الخنجر من

الخالصة، ویستغرق نقشها فترة طویلة قد 

كل تصل إلى شهر كامل بحسب نوعها ش

)٢(، )١ . (  

 :وهناك طریقتان لنقش الخنجر هما

ًویستخدم مسمارا دقیقا لنقش : النقش بالقلع ً

ًصبرا   الصفیحة الفضیة حیث یتطلب ذلك

  .ومهارة لتظهر النقوش كعمل فني متقن

الثانیة وفیها  وهو الطریقة: نقش التكاسیر

یستخدم الصائغ خیوط الفضة في تزیین 

في  المستحدثةوهذه من الأمور  الخنجر 

  .صیاغة الخنجر

  یتضح فى هذا التحلیل البنائى للمحاور      

  

التحلیل الخطى للبناء ... نموذج أ ) ٢(شكل 
الانشائى لمقبض الخنجر العماني ویتضح بھ 

 الضبطیة الشكلیة والتناسبات الریاضیة
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  العمـــانى مـــایتمیزالرئیـــسیة الخنجـــر

بـــه مـــن ضـــبطیة شـــكلیة وتناســـبات 

العلاقــات الجزئیــة بــین  ریاضــیة فــى

مكوناتــه فالمحـــاور الرأســیة والافقیـــة 

جائـــت فـــى تعادلیـــة متزنـــة تناغمـــت 

معهــــا الخطــــوط العــــضویة والــــدوائر 

فــى ایقــاع اضــفى نــوع مــن الحیویــة 

  .والتنوع

ایضا فیما یلي تحلیل لبعض 

الزخارف السطحیة لعناصر من 

التراث العمانى مثل الارابیسك 

والزخارف النخیلیة والحلى وحاویة 

الكحل والابواب والشبابیك شكل 

)٣،٤،٥،٦،٧(  

  

  

 

جراب الخنجر العمانى وما .. نموزج ب ) ٢(شكل 

یتمیز به من انشائیة هندسیة وقیم بنائیة ممیزة 

اضفت علیة نوع من الضبطیة الشكلیة والعلاقات 

 التناسبیة
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یظهر الارابیسك ) ٣(شكل 

او اشكال الوریقات الملولبة التى 

تتماشى مع المعتقدات الاسلامیة فى 

انشائیة هندسیة تعتمد على العلاقات 

سیة والتراكبیة للدوائر على سطح المما

 .الخنجر ومشبك الحزام

١ 

١ 

١ 

١ ١ ١ ١ ١ 

١ ١ ١ ١ ١ 

١ 

١ 

رسم شكل النخلة على ) ٤(شكل 

نحو متكرر بطریقة ریاضیة وذلك من خلال 

 من الاشكال الهندسیة مثل استخدام سلسلة

الدوائر والمثلثات فى مساحة مخططة محددة 

الابعاد بتناسبات ریاضیة متماثلة واوضاع 

  شكلیة متبادلة الاتجاهات
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وفیه صندوق من الفضة ) ٥(شكل 

مطلى بطبقة رقیقة من الذهب لحفظ 

التمیمة او الحرز فى نزوى ویتصح به 

الشبكیة الهندسیة التى نتجت عن 

تقاطعاتها مراكز لدوائر تقاطعت 

 تلك الزخرفة الهندسیة محیهاتها لتنتج 

١ 

١ 

١ ١ ١ ١ 

ویتضح بھ الانشائیة الریاضیة القائمة على ) ٦(شكل 
دسیة لبعض الزخارف على العظم فى الشبكیة الھن

 .حاویة للكحل عمرھا قرن موجودة بصلالة
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یوضح التكوین البنائى الذى یعتمد ) ٧(شكل 
جود بكثرة فى على عنصر الدائرة والمو

 الزخارف العمانیة لما یتمیز بھ من كمال شكلى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویــرتبط التطــور التنمــوي فــي الــسلطنة ارتباطــا وثیقــا 

بمفــــــــــاهیم المــــــــــوروث الـــــــــــشعبي والتــــــــــراث والقـــــــــــیم 

ــــــة، واســــــتطاع أفــــــراد المجتمــــــع العمــــــاني  الاجتماعی

المحافظـــة علــــى كثیــــر مـــن الخــــصوصیات الثقافیــــة 

 .والإرث الحضاري

ـــصناعات ـــة كانـــت فـــي ورغـــم أن ال  التقلیدیـــة العمانی

ـــة تـــشكل قـــوام الاقتـــصاد،  الماضـــي صـــناعات حیوی

حیــث كــان للظــروف المعیــشیة دورا كبیــرا فــي إتقــان 

العمـــانیون للـــصناعات الحرفیـــة، ورغـــم شـــح المـــوارد 

وظــــروف الطبیعــــة القاســــیة فقــــد اســــتطاع الإنــــسان 

العمــاني أن یـــستغل المـــصادر المتـــوفرة حولـــه ســـواء 

واســــتطاع أن ینــــتج . ي الریــــففــــي الــــصحراء أم فــــ

ـــــصناعات . أدواتـــــه ومعداتـــــه وأثاثـــــه ومـــــن أشـــــهر ال

الحرفیة التي لا یزال العمانیون متمسكون بهـا والتـي 

الفــضیات والفخــار والــسعفیات : تــشكل مــوردا لــرزقهم

مـــن . والحـــدادة والنجـــارة والجلـــود والعطـــور والنـــسیج

جانب آخر، جاء التغییر التكنولوجي متزامنا مع مـا 

ده الـسلطنة مـن تنمیـة شـاملة وتطـویر فـي شـتى تشه

میـــادین الحیـــاة، وأدي بـــدورة إلـــى تغیـــر فـــي الحیـــاة 

الاقتــصادیة والاجتماعیــة فــي الــسلطنة، مــؤثرا أیــضا 

علــــــى كثیــــــر مــــــن الــــــصناعات التقلیدیــــــة والعــــــادات 

  .والتقالید المرتبطة بها
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ابقة مــن عناصــر یتــضح مــن التحلــیلات الخطیــة للــصیغ الــشكلیة والقــیم البنائیــة للنمــازج الــس

التراث العمانى ان هناك منهج فكرى منظم یعتمد على مرجعیات عقلانیة واصـول ریاضـیة یمكـن 

الرجــوع الیهــا والاعتمــاد علیهــا كخلفیــات فكریــة تثــرى التــصمیمات الزخرفیــة مــن هنــا تــشكلت لــدى 

ى المــسطحة الباحــث قناعــة كافیــة لاتخــاذ القــیم الفنیــة والبنائیــة لــبعض مــن عناصــر التــراث العمــان

الــذى یتــصدى لقــضیة إثــراء ، والمجــسمة ذات الــصیاغات الــشكلیة الممیــزة موضــوعا لهــذا البحــث

التــصمیم المعاصــر مــن خــلال تلــك المــداخل الفنیــة والــسمات التــشكیلیة الخاصــة حیــث ســیحاول 

 میـزت الباحث فى هذا الدراسة كشف وتحلیل القیم الفنیة والجمالیة والنظم البنائیـة والانـشائیة التـى

عناصــر التـــراث العمــانى والاســـتفادة مــن نتـــائج هـــذه التحلــیلات وعرضـــها لتكــوین منهجیـــة فكریـــة 

  .تثرى مجال التصمیم 

وفى خاتمة هذه المقدمة یؤكد الباحـث علـى مـدى أهمیـة وثـراء التـراث العمـاني بمـا یتـضمنه 

  :من قیم جمالیة متمثلة في

  .زئیةمن تناسبات وعلاقات ج... ألأسس الجمــــالیة 

  .توازن محوري ومركزي ومحیطي                  ... 

  .وحدة التشكیل والمضمون                  ... 

  .الإیقاعات والتكرارات الشكلیة والخطیة                  ... 

  .سواء لعنصر التشكیل... الأسس البنــــــــــائیة 

  ).سیة وعضویةهند(أو الوحدات الزخرفیة                   ...  

  .العلاقات الكتلیة                  ... 

  .الفراغات البینیة والمحیطیة                  ... 

  .وتتمثل في ثراء الصیاغات السطحیة... الأسس الإنشائیة 

  .المعالجات التقنیة                  ... 

فكریـة یــستطیع یــصبح التـراث العمـانى منهــل خـصب ومـصدر ثــرى ومرجعیـة ... ممـا سـبق 

المـصمم الاعتمـاد علیهـا والرجـوع إلیهـا لاســتخلاص نظمـه الـشكلیة وقوانینـه البنائیـة التـي یــستطیع 

  .من خلالها استحداث تصمیمات عصریة ذات أصول ومدلولات فكریة أساسها التراث الفني العماني

  :مشكلة البحث: ثانیا

 یــشكل طابعهــا الثقــافي وتكوینهــا  لكــل أمــة تــراث تعتــز بــه وترجــع إلیــه ویمیزهــا، فهــو الــذي

الفكري ،  وبینما تعـددت مظـاهر الاهتمـام  بـالتراث العمـاني بـدءا مـن إنـشاء وزارة التـراث والثقافـة 

 عامـــا للتـــراث ١٩٩٤ومـــا تقـــوم بـــه مـــن دور حیـــوي فـــي هـــذا المجـــال ، ومـــرورا بتخـــصیص عـــام 

 أن ذلـك كلـه یحتـاج إلـى المزیـد العماني، ووصولا إلى إنشاء الهیئة العامة للصناعة الحرفیـة ، إلا

من إلقاء الضوء والدراسات والأبحاث التي تتناول هذا التراث الممیز مع الأخذ بكل أسـباب التقـدم 

والعلـــم الحـــدیث ، فـــالعودة إلـــى التـــراث العمـــاني بالدراســـة والتحلیـــل والنظـــرة إلیـــه بعـــین معاصـــرة 



  

 ٣٠٤ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٦ اكتوبر ثامن الالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 فــي اســتحداث فكــر تــشكیلي یجمــع بــین للاســتفادة مــن معطیــات عناصــره الجمالیــة وأســسه البنائیــة

الأصــالة والمعاصــرة یعــد منطلــق فكــرى هــام یجــب التوســع فیــه والاعتمــاد علیــه لبلــورة رؤى فكریــة 

  -:جدیدة لإحیاء ذلك الموروث الثقافي في هیئة معاصرة من خلال الممارسات الفنیة والتجارب الحدیثة 

  :حظاتوقد تكونت هذه الرؤیة لدى الباحث من خلال عدة ملا

  .قلة الدراسات والبحوث المتخصصة التي تناولت التراث العمانى رغم ثرائه الفنى والجمالى -١

تتحدد مشكلة البحث في دراسة وتحلیل واستخراج القیم الجمالیـة لنمـاذج مـن التـراث العمـانى،  -٢

 .والاستفادة منها فى استحداث مصدر لاثراء التصمیم

  -:  التالیةوفى ضوء ما سبق یطرح البحث التساؤلات

 یمكـــن الاســـتفادة مـــن القـــیم البنائیـــة والجمالیـــة لمختـــارات مـــن عناصـــر التـــراث  مـــدىإلـــى أي -

  العمانى كمداخل معاصرة لتدریس البناء التصمیمي؟

كیــف یمكــن إثــراء مجــال التــصمیم مــن خــلال دراســة وتحلیــل القــیم الفنیــة والجمالیــة لمختــارات  -

 من عناصر التراث العمانى؟

  :بحثفرض ال: ثالثا

دراســة وتحلیــل القــیم البنائیــة والجمالیــة لــبعض النمــازج الفنیــة مــن التــراث العمــاني قــد تكــشف  -

عــن حلــول انــشائیة یمكــن الاعتمــاد علیهــا فــى اســتحداث تكوینــات تــصمیمیة معاصــرة تثــرى 

 .مجال التصمیم

  :أهداف البحث: رابعا

ي بعــض النمــاذج المتمیــزة إلقــاء الــضوء علــى الــنظم التــصمیمیة فــى التــراث العمــانى متمــثلا فــ -

  :شكلیا كمداخل جدیدة تثرى مجال التصمیم من خلال كشف

 .البعد الثقافي -

 .القیم البنائیة -

  .الصیغ السطحیة -

 .الخصائص البصریة -

إثــراء مجــال التــصمیم مــن خــلال دراســة وتحلیــل القــیم الفنیــة والــنظم البنائیــة لــبعض مختــارات  -

 .    من عناصر التراث العمانى

  :میة البحثأه: خامسا

إثراء المكتبة العربیة بدراسات وبحوث تعتمد في منهجها على العناصـر التراثیـة العمانیـة ومـا  -

  . تتمیز به من ثراء شكلى وبناء تصمیمى ممیز

تكمــن أهمیــة البحــث فــي إیجــاد مــدخل فكــرى جدیــد یعتمــد علــى الدراســة التحلیلیــة للقــیم الفنیــة  -

التــراث العمــانى ومــا تتــضمنه مــن علاقــات شــكلیة والبنــاء التــصمیمي لمختــارات مــن عناصــر 

  .ولونیة وقیم بنائیة وجمالیة، یفید مجال التصمیم
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 )الجزء الاول( ٢٠١٦ اكتوبر ثامن الالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 :حدود البحث: سادسا

  :تقتصر حدود البحث على تناول بعض عناصر التراث العمانى التالیة مثل -

  .الخنجر العمانى، حاویة الكحل، الحلى، الابواب، الشبابیك -

ـــول  بالتحلیـــل والتفـــسیر لاســـتخلاص  - ـــد فـــي إیجـــاد حل ـــة والأســـس البنائیـــة التـــي تفی القـــیم الفنی

  . التشكیلیة تثرى مجال التصمیمات الزخرفیة

 .تتبع مصادر فكر الانسان وملهماتة من التراث والطبیعة منذ بدایتة الأولى وحتى الوقت الحالى - 

 :منهج البحث: سابعا

جابــة عــن فرضــه علـــى یتبــع البحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، لتحقیـــق هــدف البحــث والإ     

  -: النحو التالي

  .دراسة العامل البیئي والخلفیة الثقافیة والمصادر المرجعیة التي شكلت التراث العمانى -

  .دراسة وتحلیل البناء التصمیمي والأساس الانشائى في بعض عناصر التراث العمانى -

دراسة وتحلیل ألمفردات التشكیلیة والأسـالیب الفنیـة والمهـارات الأدائیـة التـي تمیـز بهـا تـشكیل  -

  .عناصر التراث العمانى

  .دراسة وتحلیل الصیاغات الشكلیة التى میزت التراث العمانى -

  - :مصطلحات البحث: ثامنا

َهـــو المــــصدر مـــن الفعـــل ورث: التـــراث فــــي اللغــــــة )٤( :Heritageالتـــراث  - ِ ورث : ُ، إذ یقــــالَ

ورث المــال والمجــد عــن فــلان، إذا صــار : أي انتقــل إلیــه مــال فــلان بعــد وفاتــه، ویقــال: فــلان

  .مال فلان ومجده إلیه

لفظ یشمل الأمور المادیة، والمعنویـة، ویتمثـل فـي جمیـع مـا یبقیـه  :والتراث في الاصطلاح 

 .الأجداد والآباء للأبناء والأحفاد

ـــال : لإجرائـــي العـــامأمـــا التـــراث فـــي معنـــاه ا  فیـــشمل كـــل مـــا خلفتـــه الأجیـــال الـــسابقة للأجی

اللاحقــة فــي مختلــف المیــادین الفكریــة والمادیــة والــنظم الاجتماعیــة والاقتــصادیة والــسیاسیة، التــي 

تــنعكس فــي ســلوك أفــراد المجتمعــات، فــالتراث منجــز تــاریخي عظــیم لاجتمــاع إنــساني كبیــر، فهــو 

 .في الحیاة، مــما وصـــل إلینـا من تجارب الأمم الماضیة في كل المجـــالاتیعني كــل مــا هــو موجـــود 

  :تعریف التراث الإسلامي

أحـد الرمـوز المعرفیـة الثقافیـة المهمـة الدالـة علـى خـصوصیة ] الإسـلامي[یُشكل المصطلح  

لالات الأمـة الإســلامیة، وهــو أحــد المكونــات الأساسـیة لهویتهــا الحــضاریة، حیــث تحمــل الألفــاظ د

معینــة، وهـــي عبـــارة عـــن الاقتــران بـــین تـــصور اللفـــظ وتـــصور المعنــى الـــذي یـــدل علیـــه، وانتقــــــال 

ًالــــــذهن مـــن أحــــــــدهما إلـــى الآخـــر، فهـــذا الاقتـــران یطلـــق علیـــه اســـم الدلالـــة، فیـــسـمى اللفـــظ دالا،  ُ
 .ًوالمعنى مدلولا
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 )الجزء الاول( ٢٠١٦ اكتوبر ثامن الالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

التــــــراث (أصــــــبح اللفــــــظ ) ميالإســــــــــــــــــــلا(بالمـــــصطلح ) التــــــراث(وعنـــــدما اقتــــــرن مــــــصطلح 

ومعنــاه أنــه اقتــرن ببعــد تــاریخي وحــضاري وعلمــي واجتمــاعي محــدد، فــإن صــلة اللفــظ ) الإســلامي

ـــساعد علـــى فهـــم طبیعـــة المـــصطلح الأول ) الإســـلامي(بمعنـــاه الجدیـــد  ـــه ) التـــراث(یُ وبیـــان علاقت

 .بحمولته الفكریة والمفهومیة

أهل العرف والاختصاص لیـدل علـى فتـرة هو اللفظ الذي وضعه ) الإسلامي(إن المصطلح 

معینــة مــن الــزمن ارتبطــت بظهــور الإســلام، وتــشمل كــل الأمــور الدینیــة والفـــــكریة والاجتمـــــاعیة 

 .والسیــــاسیة والاقتصــــادیة لها

هـى أسـلوب أو طریقـة محـددة وممیـزة لـصناعة العـل الفنـى، بمـا فـي  :Technique التقنیـة  -

معــدات، والحیـل الادائیــة والـسیطرة علـى المــواد المختلفـة، أي طریقــة ذلـك اسـتخدام الأدوات وال

   )٥(.التفاعل مع المعطیات والخامات الفنیة لانتاج عمل فنى مبتكر

هــى المعیاریــة الجمالیــة التــى فــى ضــوءها یتحــدد درجــة اســتقبال المــدركات " :value القیمــة -

ًبـــصرى بمـــا یحقـــق عائـــدا علـــى وهـــى نـــاتج الألفـــة والتجـــانس مـــع المـــدرك ال، والتعـــایش معهـــا 

فالقیمـة هىقـرار قـد یـصدره الإنـسان لأمـر وفـق معـاییر تمیـز ، ٦"السلوكیات الجمالیة للمـستقبل

  ).الحق والخیر والجمال( بین جوانب القیمة الثلاثة والتى تضمنها الخبرة الإنسانیة والتى تتمثل فى 

زكــى نجیــب (اهیم مختلفــة فــى قــول تــستخدم فــى مجــالات متباینــة وبمفــ"فـإن كلمــة القیمــة  "  

ًنعنـــى بالقیمــة إنعطافـــا مــن الـــذات ومــیلا وجـــدانیا نحــو شـــئ بعینــه) : محمــود ً وهـــذا یعنـــى أن " ،"٧ً

ًالإنسان یحس قیمة فى نفسه تجاه مایراه وهذا المیل قد یكون إیجابیا أو سلبیا ً"٨.  

        ًیمـــا جمالیـــة فیقـــولًإن أى إنتـــاج فنـــى غالبـــا مـــا یتـــضمن ق :Artictic values الق���یم الفنی���ة -

أنه كثیر ما یطلق على القیم الجمالیـة التـى یحتویهـا الفـن التـشكیلى قـیم  : " ٩)أحمد رشدان( 

الفنیــة والقــیم الجمالیــة مرادفــان لمفهــوم واحــد فــى هــذا  أن القــیم: وهنــا یمكننــا أن نقــول ، فنیــة 

ـــى نـــوع محـــدد مـــن القـــیم هـــى قـــیم الفـــن ل الاحكـــام وعلـــى هـــذا فـــإن كـــ، المجـــال ویطلقـــان عل

  " .والخصائص التى تطبق على القیم الجمالیة تطبق على القیم الفنیة التشكیلیه

القــیم التــى تكمــن " إلــى أن مــصطلح القــیم الفنیــة یــشیر إلــى ١٠)Guilfordجیلفــورد (ویقــول "

، "ف علـى قیمـة العمـل الفنـى ومـستواهفى العمل الفنى سواء فى مضمونه أو شكله وهى التى تتوق

        هـــــــى وصـــــــف لكـــــــل مـــــــانعتبره جـــــــدیر" القـــــــیم علـــــــى أنهـــــــا ١١)Barkanبـــــــاركن  (كمــــــا یعـــــــرف"

  ".بالمحاولة أو الجهد

ًموضـــحا تـــضمین العناصـــر كلهـــا قیمـــا: ١٢) زكریـــا ابـــراهیم(ویقـــول  ـــك "، ً أن الفنـــان هـــو ذل

الخالق الذى ینظم العالم عن طریق مجموعه من الوسائط الجمالیه الخاصة وفـى مقـدمتها وسـائط 

هــى قــیم مجــردة تتمثــل فــى طریقــة " أن القــیم الفنیــة ١٣)ثــروت عكاشــة(ذا مــایراه وربمــا هــ، "التعبیــر

 }الــسطح ، الفــراغ ، الكتلــة ، الحجــم ، الملمـس ، الخطــوط {ٕالتنـاول واخــضاع العناصــر التــشكیلیة 

  ".لنسق تتجلى فیه براعة الفنان فى التصویر والإبداع
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 )الجزء الاول( ٢٠١٦ اكتوبر ثامن الالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ً مـشتركا فـى جمیـع الأعمـال الفنیـة ًإن هناك شـیئا: "  فیؤكد ذلك بقوله ١٤)"هربرت رید(أما 

والمقصود بالشكل هنا فى تعبیره هو البیئـة الفنیـة للعمـل الفنـى والتـى یختلـف فیهـا ، یسمى الشكل 

  ".أن القیمة الجوهریة للشئ هى القیمة المتعلقة بغرضه الخاص "١٥)Lewisلویز (ویقول ، فنان عن آخر

 تحلیــل للمحــاور الرئیــسیة التــي یبنــى یعــد بمثابــة"  ::Structure systemالنظــام البنــائى  -

علیها النظام التصمیمي وتلـك المحـاور هـي محـاور رأسـیة وأفقیـة ومائلـة والمنحنیـات والـدوائر 

  . ١٦"والنظام البنائى هو احد الأسس البنائیة للتصمیمات الزخرفیة

ت التـى تؤكـد علـى أهمیـة الكــل نظـم العلاقـا"  Constructivism valuesالقـیم البنائیـة  -

        .١٧"ًبدلا من التركیز على الأجزاء فى وحدة متكاملة، بما یتلائم مع الاحتیاجات

هو اتجاه یبحث فـى منطـق تركیـب الأشـكال وتفاصـیلها والوقـوف علـى " :Analysisالتحلیل  -

الــذى ولكنهمــا یتكــاملان فــى الوقــت ، عناصــر الــشئ المكونــة لــه ممــا یعطــى معنــى التركیــب 

فــإن التحلیــل یعنــى بتوضــیح خــصائص كــل جــزء مــن الكــل ، یتــیح معنــى التركیــب رؤیــة كلیــة

 .) ١٨"(وارتباطه به

  التوصیات والنتائج

  :توصل الباحث بعد انهاء هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصیات الهامة والموضحة كما یلى

  :اولا النتائج

الـشكلى وتقـدیم حلـول بـصریة ممیـزة یمكـن الاعتمـاد التراث العمانى مازال قـادرا علـى العطـاء  -

  . علیها فى استحداث تصمیمات جدیدة

النظم البنائیة والانشائیة لـبعض عناصـر مـن التـراث العمـانى تعتبـر حلـول مرجعیـة للاسـتفادة  -

  .منها فى البناء التصمیمى

المـنهج الریاضـى التراث العمانى فى مدلولاته البصریة متأثرا الـى حـد كبیـر بـالفن الاسـلامى و -

 . سواء فى القیم البنائیة او الصیغات الشكلیة

 :التوصیات ثانیا

الحفــاظ علــى الهویــة العمانیــة مــن خــلال القــاء مزیــدا مــن الــضوء علــى التــراث العمــانى ومــا  -

  .یتمیز به من مفردات شكلیة وقیم جمالیة وخصائص بنائیة

عاصـــرة یجـــب ان یكـــون مـــن خـــلال الرجـــوع للتـــراث والاســـتفادة منـــه فـــى انتـــاج اعمـــال فنیـــة م -

  . الحفاظ على مضمونه وقیمه وعدم الانخراط فى المعاصرة

ادراج التراث العمانى فى المقررات الدراسیة المتخصصة لتناوله بالدراسة والتحلیـل والاسـتفادة  -

  .منه قدر الامكان

  

  

  



  

 ٣٠٨ 
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